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فــي مثــل هــذا اليــوم 1 �أكتوبر/تشــرين ال�أول مــن عــام 1949 �أعلــن 
زعيــم الحــزب الشــيوعي الصينــي مــاو تســي تونــغ ت�أســيس جمهوريــة الصيــن 
الشــعبية، وضــم منطقــة تركســتان الشــرقية للجمهوريــة الوليــدة بالقــوة و�أطلــق 

ــي “شــنغيانغ”. ــا الاســم الصين عليه

ــك �إســلامية،  ــا ممال ــت فيه ــرن ال�أول الهجــري، وقام ــي �أواخــر الق ســلام تركســتان الشــرقية ف دخــل ال�إ
وكانــت المنطقــة علــى مــدى قــرون حلقــة الوصــل بيــن الصيــن والعالــم الغربــي عبــر مــا كان يســمى طريــق 

ــر. الحري

رثهــا الثقافــي والحضــاري، وهــو  تركســتان الشــرقية �أو شــنغيانغ كغيرهــا مــن مناطــق �آســيا الوســطى غنيــة ب�إ
قليــم و�أوضــاع �أهلــه، ف�أوفــدت مراســلين  مــا دفــع مجلــة الجزيــرة لتخصيــص ملــف هــذا العــدد للتعريــف بال�إ
قليــم، وتســجيل مشــاهداتهما علــى  ضــاءة علــى زوايــا سياســية و�إنســانية وثقافيــة فــي حيــاة ســكان ال�إ اثنيــن لل�إ

قليــم. ألســن عــن �أوضــاع ال�إ ال�أرض بعيــدا عــن مــا تتداولــه المجالــس وال�

علاميــة ليســت متيســرة فــي منطقــة مثــل شــنغيانغ نظــرا لحساســية الســلطات الصينيــة تجــاه  التغطيــة ال�إ
ــن  ــات بي ــن وال�آخــر صدام ــن الحي ــرة ويشــهد بي ــن المناطــق المتوت ــم م قلي ــار ال�إ ــب، باعتب ــن ال�أجان الصحفيي
أمــن. �إلا �أن الملــف يقــدم وجبــة معرفيــة خفيفــة عــن واحــدة مــن القضايــا المتواريــة فــي  ال�أهالــي وقــوات ال�

علامــي. الظــل ال�إ

ــة  ــة الهوي ــة مختلفــة، وحــول خصوصي ــة وثقاف ــم شــنغيانغ بهوي ــاز �إقلي ــم الصيــن، يمت بخــلاف باقــي �أقالي
قليــم والســلطات فــي بكيــن، في�أخــذ شــكل الصــدام العنيــف  الدينيــة والثقافيــة يــدور الصــراع بيــن ســكان ال�إ
�أحيانــا، والنشــاط السياســي الســلمي كحــال �إلهــام توهتــي �أحيانــا �أخــرى، لكــن يبقــى التدافــع حاضــرا علــى 

ال�أرض.

قليــم مــن المســلمين ـــــ بالاســم التاريخــي لمنطقتهــم  يغــور  ـــــ وغيرهــم مــن ســكان ال�إ ولعــل تمســك ال�إ
)تركســتان الشــرقية(، وفــرض الســلطات الاســم الصينــي )شــنغيانغ( بالمقابــل، �أحــد �أوجــه هــذا الصــراع علــى 
هويــة المنطقــة. فضــلا عــن كافــة �أوجــه التدافــع الثقافــي مــن لغــة وموســيقى ومقامــات غنائيــة، والرمــوز الدينيــة 

أزيــاء. وهــو مــا يحــاول هــذا الملــف الكشــف عنــه. كالحجــاب وال�
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تركستان الشرقية -أو إقليم شنغيانغ كما تطلق عليه الصين- واحدة من قصص 
الضم القسري أو “الاحتلال” التي يتجاهلها العالم، ولا يزال الإقليم عصيا على 

ترويض النظام الشيوعي الصيني، ويشهد توترا وصداما من حين لآخر.

وهو ما يستدعي تسليط الضوء على بعض زوايا معاناة هذا الإقليم والحياة 
فيه، من خلال  ملف “تركستان الشرقية )شنغيانغ(.. صراع الهوية” الذي أعده 

الزميلان علي أبو مريحيل ورافع أبو رحمة.

يقدم الملف تعريفا عاما بالإقليم وقضيته، ويرصد تقرير مشاهدات المراسل 
وأحاديث المسلمين الإيغور معه في طريقه إلى أورومت�شي عاصمة الإقليم، ويقدم 

عائلة قازغن نموذجا لاضطهاد السلطات الصينية لسكان الإقليم الأصليين، 
قبل أن يعمل النظام الشيوعي على توطين الصينيين من قومية الهان في الإقليم 

للإخلال بالخارطة السكانية، وتصبح الأغلبية مضطهدة في موطنها.

وفي سياق الصراع على هوية الإقليم، تعمل السلطات الصينية على طمس 
معالم السكان الدينية والثقافية من خلال قوانين وأنظمة وفعاليات تغيب بها 

الهوية الإسلامية للإيغور.

ومن خصوصياتهم الثقافية فن المقامات ال 12 التي تشترك في بعضها مع 
المسلمين في آسيا الوسطى، كما تشترك معها أيضا في نظام شبكات المياه 

المعروف ب”كريز” لحفظ المياه من التبخر بفعل الحرارة من خلال قنوات تحت 
الأرض.

ويعرف تقرير آخر بجامع “عيد كاه” التاريخي في مدينة كاشغر القديمة، ويعد 
المسجد من أحد أقدم المساجد في الإقليم، وعلى الصعيد البشري، يلقي تقرير 

الضوء على شخصية أكاديمية وسياسية باتت رمزا للحراك المسلم المطالب 
بالحرية بالطرق السليمة، وهو إلهام توهتي الذي شغل الرأي العام العالمي بعد 

الحكم بحبسه مدى الحياة.

وفي التقارير المنوعة، نتعرف على غارة بيت ليد المعروفة بجعيتا فلسطين، 
والإهمال الشعبي والرسمي في استغلالها كمعلم سياحي. ومن قرغيزيا في آسيا 
الوسطى يعرفنا تقرير على الخيمة القرغيزية التي يقام لها مهرجان سنوي في 

بشكيك العاصمة.

إقليم شنغيانغ )تركستان الشرقية(

الطريق إلى أورومتشى.. 
أحاديث على الهامش

»الإيغور« بين فكي التنين 
الصيني..عائلة »قازغن« نموذجا

حين تظطهد الأقلية الأكثرية

طمس معالم أرومتشى الدينية الثقافية

جامع »عيدكاه« في »ياقوتة« طريق الحرير

كاريز.. سور الصين المخفي في توربان

إلهام توهتى.. قمع صوت الإيغور المسالم 

المقامات الإيغورية ال12.. لكل مقام مقال
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أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتقطنه 
أغلبية مسلمة تنتمي أساسا إلى عرق الإيغور الذين كانوا يسمونه 

ب “تركستان الشرقية” قبل ضمه  رسميا للصين بعد عام 1
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يقــع إقليــم شــنغيانغ فــي أق�صــى الغــرب الصينــي، ويحــده مــن الجنــوب إقليــم التبــت، 

ومــن الجنــوب الشــرقي إقليــم كينغــاي وإقليــم غانســو، ومــن الشــرق منغوليــا، ومــن 

الشــمال روســيا، ومــن الغــرب كزاخســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان وأفغانســتان 

وباكســتان وجــزء مــن إقليــم كشــمير الواقــع تحــت ســيطرة الهنــد، وتبلــغ مســاحته 

1.6 مليــون كيلومتــر مربــع وبذلــك يشــغل الإقليــم خمــس مســاحة الصيــن بمــا فيهــا 

مســتعمرات الصيــن الشــعبية مثــل التبــت ومنغوليــا الداخليــة.

السكان

يبلغ عدد ســكان إقليم شــنغيانغ بحســب أرقام الحكومة الصينية حوالي 21 مليون 

نســمة، منهــم 11 مليونــا مــن المســلمين ينتمــون أساســا إلــى عــرق الإيغــور، وبعــض 

الأقليــات مثــل الكــزاخ والقرغيــز والتتــر والأوزبــك والطاجيــك.

وبحســب الإحصائيــات الرســمية نفســها، يبلــغ عــدد الســكان مــن أصــل »هــان« -وهــو 

العرق المسيطر في الصين- تسعة ملايين نسمة، أي حوالي % 40 من سكان الإقليم، 

مــع أنهــم كانــوا يمثلــون % 10 فقــط فــي منتصــف القــرن العشــرين.

ويتكلــم ســكان الإقليــم لغــات ولهجــات مختلفــة، أبرزهــا التركيــة والكزاخية والأويرات 

)لغــة المغــول( والســاريكولي والواكهــي، وهمــا لهجتــان قريبتــان مــن اللغــة الفارســية، 

ولغــة الأوردو.

الإقتصاد

تعــد الفلاحــة مــن أبــرز أنشــطة الســكان، وهــم يهتمــون بزراعــة الحبــوب والأشــجار 

المثمــرة وزراعــة القطــن وتربيــة الموا�شــي وخاصــة الأغنــام.

والنحــاس  والرصــاص  والفحــم  البتــرول  مثــل:  الطبيعيــة  بالمــوارد  الإقليــم  ويزخــر 

والزنــك واليورانيــوم والغــاز الطبيعــي، وتوجــد فيــه عــدد مــن الصناعــات مثــل: تكريــر 

والكيمياويــات والإســمنت. الصلــب  النفــط وصناعــة 
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التاريخ

بحكــم موقعــه الإســتراتيجي وكونــه نقطــة عبــور يمــرُّ بهــا طريــق الحريــر، كان الإقليــم عرضــة لموجــات 

مــن الهجــرة لأعــراق مختلفــة ســكنته أو تعايشــت فيــه.

عشــر  والحــادي  العاشــر  القرنيــن  إلــى  المؤرخيــن-  -بحســب  الإقليــم  إلــى  الإســام  دخــول  ويعــود 

الميلادييــن، قبــل أن ينتشــر ويصبــح الديانــة الرئيســية لســكان الإقليــم رغــم ظهــور بعــض الحــركات

التبشيرية في وقت لاحق.



9

الحكومــة  عــن  للاســتقلال  العشــرين  القــرن  بدايــة  فــي  ثــورات  بعــدة  الإيغــور  مــن  الســكان  قــام 
المركزيــة فــي بكيــن، أبرزهــا ثــورة 1933 وثــورة 1944 التــي نجحــوا علــى إثرهــا فــي إعــان دولــة تركســتان 
الشــرقية المســتقلة، لكــن ســرعان مــا ضمتهــا الصيــن الشــيوعية عــام 1949 بعــد مــوت مســؤوليها 

فــي حــادث طائــرة غامــض.

ســنت الحكومــة الصينيــة جملــة مــن القوانيــن اعتبرهــا الإيغوريــون مســتهدفة لقوميتهــم ودينهــم، 
مــن قبيــل قــرار منــع اللغــة الإيغوريــة فــي الجامعــة عــام 2002 ، ومنــع تعليــم الإســام للأطفــال دون 

ســن 18 فــي الإقليــم، ومنعهــم مــن الصيــام، وإقصائهــم مــن المناصــب العليــا والقياديــة.
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وتعــرض المســلمون فــي الإقليــم لحمــات عدائيــة عرقيــة وأحــداث عنــف مــرات عديــدة خلفــت عــددا 

كبيــرا مــن القتلــى والجرحــى، منهــا الأحــداث التــي حصلــت فــي يوليو/تمــوز 2009 . 

ويضاف لما سبق أحكام قضائية قاسية على خلفية اتهامات بالإرهاب، مثل أحكام صدرت في

يونيو/حزيران 2014 بالسجن على 113 شخصا لمدد تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة بتهم

تتعلق بالإرهاب، وتعدد الزوجات والمخدرات وغيرها.
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لم يكن متاحا في ظل التشديد الأمني الصيني الدخول إلى مدينة أورومت�شي كزائر، وكان 

من المستحيل بطبيعة الحال الذهاب كصحفي، لذلك لم أجد سبيلا سوى الدخول

كسائح ضمن مجموعة من السياح الصينيين الذين يتوافدون إلى المدينة في إطار البرامج

السياحية التي تطلقها العديد من المكاتب المختصة بتنظيم الرحلات الداخلية في الصين.
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الكاتب: 
علي أبو مريحيل 

كاشغر
لــم يجــل فــي خاطــري طــوال مــدة الرحلــة التــي اســتغرقت خمــس ســاعات 

ونصــف الســاعة بالطائــرة ســوى البحــث عــن طريقــة أســتطيع أن أتواصــل فيهــا 

مــع ســكان المدينــة بعيــدا عــن العيــون الأمنيــة للحديــث حــول همومهــم ومشــاكلهم، وأنــا الــذي لا 

ســلطة لــي حتــى علــى وقتــي بينهــم، كونــي أســير برنامــج ســياحي لا يــرى فــي أورومت�شــي ســوى أطلالهــا 

المبعثــرة.

فــور وصولنــا إلــى مركــز المدينــة اجتمــع حولنــا نفــر مــن أبنــاء قوميــة الإيغــور صغــار الســن، 

وكان لــي نصيــب الأســد مــن الحفــاوة الإيغوريــة كونــي الأجنبــي والمســلم الوحيــد بيــن أفــراد المجموعــة.

لــم تمــض لحظــات حتــى ســمعت تمتمــات باللغــة العربيــة وقعــت علــى أذنــي كطــوق نجــاة مــن 

شــاب وســيم يدعــى صالــح، ألقــى علــي التحيــة، وقــدم نفســه كمترجــم، ولأن القائميــن علــى برنامــج 

الرحلــة لا يوفــرون مترجميــن لأنــه قلمــا تضــم مجموعاتهــم ســياحا أجانــب وافقــوا علــى اصطحــاب 

المترجــم لــي بشــرط أن يكــون ذلــك علــى نفقتــي الخاصــة .

كان صالــح شــابا مثقفــا مهذبــا، وعلــى قــدر مــا كان خلوقــا وخدومــا كان أيضــا بارعــا فــي الهــروب 

مــن الإجابــة عــن أســئلة لــم يعتــد علــى ســماعها مــن ســائح، وفــي حقيقــة الأمــر لــم أكــن أبحــث عــن 

إجابــات مباشــرة فــي دردشــتي الطويلــة معــه بقــدر مــا كنــت أبحــث عــن هامــش أمــان فــي شــخصيته 

قبــل إطــاق العنــان لغريزتــي الصحفيــة.

بعــد خمــس محــاولات بــاءت جميعهــا بالفشــل تمكنــت أخيــرا مــن إجــراء الحــوار الأول مــع أحــد 

الباعــة فــي ســوق أورومت�شــي المركــزي والــذي اشــترط عــدم ذكــر اســمه فــي التقريــر.

إلــى  بالذهــاب  فيهــا  أتــذرع  التــي  الفتــرات  فــي  تتــم  وكانــت  ومحــدودة،  قصيــرة  اللقــاءات  كانــت 

بيــت الخــاء لقضــاء حاجــة لكــي لا يلاحــظ القائمــون علــى برنامــج الرحلــة أنــي أقــوم بعمــل مخالــف 

للضوابــط التــي تــم إبلاغنــا بهــا قبــل الإقــاع إلــى أورومت�شــي، خصوصــا أن جميــع المرافقيــن لــي مــن 

قوميــة الهــان التــي تديــن بولائهــا للســلطة الحاكمــة.
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فــي إقليــم  روى ســليمان -اســم مســتعار- كيــف تمــارس الســلطات الصينيــة سياســتها العنصريــة 

مــن  الصينييــن  التجــار  العمــل لصالــح  فــرص  توفيــر  وفــي  العطــاءات  فــي  تنحــاز  وكيــف  شــينغيانغ، 

قوميــة الهــان الذيــن تــم توطينهــم فــي الإقليــم علــى حســاب التجــار الإيغــور، وكيــف لا يســمح لهــم 

بتصديــر المنتجــات والأطعمــة الحــال إلــى المقاطعــات الصينيــة الأخــرى التــي تتواجــد فيهــا قوميــات 

مســلمة، ممــا يــؤدي إلــى كســاد هــذه المنتجــات فيضطــرون لبيعهــا بثمــن بخــس. 

أكثــر  وكان  بيتــه،  أســفل  ســرداب  فــي  قابلتــه  الــذي  عامــا(   38  ( أيــوب  مــع  الثانــي  الحــوار  وكان 

الشــخصيات التــي التقيــت بهــا حماســة، إذ لمســت فيــه رغبــة جامحــة بالحديــث عــن الاضطهــاد

تمارســها  التــي  القمعيــة  الإجــراءات  وعــن  الإيغــور،  أقليــة  لــه  تتعــرض  الــذي  والثقافــي  الدينــي 

الإقليــم. فــي  الصينيــة  الســلطات 
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وقد عزا صالح ذلك إلى اعتقال قوات الأمن ابن أخيه الذي لا يتجاوز ال 15 من عمره أثناء 

اقتحامها أحد مراكز تحفيظ القرآن في المدينة، وأشار صالح إلى أن السلطات الصينية قامت 

بمداهمة العديد من المراكز الدينية خلال العامين الماضيين بحجة أنها مراكز غير مرخصة تحث 

الأطفال على العنف والحقد والتطرف.

أما الحوار الثالث والأخير في مدينة أورومت�شي فكان مع أحد الأئمة المفصولين من عملهم وهو  

الشيخ عبد الرحمن ) 64 عاما( الذي حدثني عن أسباب فصله من المسجد الذي كان يؤم 

المصلين فيه قائلا إن الإدارة المحلية في المنطقة قامت منذ بداية العام الما�ضي بتسريح كل  

الأئمة الذين ينتمون لقومية الإيغور، والإتيان بأئمة جدد ينتمون لقومية »هوي« الصينية 

المسلمة التي لا تكن عداء للصين، كونها لا ترى في الوجود الصيني بإقليم تركستان الشرقية 

احتلالا.
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وتحدث أيضا عن منع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه، ومنع المسلمات المحجبات 

والشباب الملتحين من ركوب الحافلات، مما تسبب بفقد العديد منهم وظائفهم، لعدم تمكنهم 

من الذهاب إلى أماكن عملهم البعيدة.

وتحدث أيضا عن قانون حظر الصيام الذي لم يقتصر على الطلاب والمدرسين وموظفي الدولة

كما أشيع في الإعلام، وأكد أن الحظر شمل كافة سكان الإقليم. 

وحين استشهدت بتصريح المتحدثة باسم الحكومة الصينية في إقليم شينغيانغ والتي قالت 

»إن الصين لم تمنع المسلمين من الصيام، وإن الغاية من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

بهذا الشأن التأكيد على الحاجة للاستمرار في الذهاب إلى العمل والقيام بالواجبات المعتادة في
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نهار رمضان«.. انفعل الإمام عبد الرحمن، وتساءل: إن كان هذا الكلام صحيحا فلماذا كانت

قوات الأمن الصينية تتفقد البيوت المضاءة في وقت السحور؟ ولماذا كان يتم الاعتداء على 

الأسر الفقيرة الصائمة التي لا تملك أصلا وظائف؟

فاجأني أحد الذين تحدثت إليهم بهم بإعطائي صورة للمفكر الإيغوري إلهام توهتي الذي

يق�ضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة السعي لانفصال إقليم تركستان الشرقية عن 

الصين، وطلب مني أن أثير قضيته في وسائل الإعلام ظنا منه أنه يشيع سرا، موقف صغير ي�شي

بمستوى العزلة التي وصل إليها سكان المدينة.
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ولم يكن غريبا في ظل السياسات القمعية التي تمارسها السلطات الصينية في الإقليم عدم

سماع أصوات تنادي بالانفصال، وهذا يشير إلى نجاعة السياسة الصينية التي نجحت في

تحويل السكان الأصليين إلى أقلية باتباع خطة التهجير والإحلال، ومن ثم إغراق الأقلية

بالتفاصيل التي تتعلق باحتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء والرعاية الصحية.
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لم أكن على موعد مع عائلة »قازغن« حين التقيت بأحد أفرادها صدفة في قلب مدينة

كاشغر، ثاني أكبر المدن في إقليم تركستان الشرقية )شينغيانغ( بعد العاصمة أورومت�شي،

التي يمكنك حتى اليوم أن تشمَّ في شوارعها عبق تاريخ الإسلام وحضارته.



19

الكاتب: 
علي أبو مريحيل 

كاشغر

جمعنــي القــدر بعائلــة تختصــر حكايتهــا كل مــا يمكــن أن يكتــب أو يقــال عــن 

فــي  الإيغــور  قوميــة  لــه  تتعــرض  الــذي  والثقافــي  والدينــي  الاجتماعــي  الاضطهــاد 

إقليــم تركســتان، وقــد ذاقــت هــذه العائلــة ويــات القتــل والنفــي والاعتقــال والحرمــان علــى مــدار 66 

عامــا قضتهــا تحــت وطــأة النظــام الشــيوعي الصينــي.

بــدأت مأســاة عائلــة قازغــن قبــل عشــرة أعــوام، حيــن أقالــت الســلطات الصينيــة عــام 2005 

ربَّ الأســرة عبــد القهــار )64 عامــا( مــن وظيفتــه مديــرا لإحــدى لمــدارس الابتدائيــة فــي المدينــة، بحجــة 

عــدم التــزام المدرســة والمدرســين بالمنهــج الصينــي.

وكان عبــد القهــار فــي ذلــك الوقــت يعيــل ســتة أبنــاء )أربــع بنــات وشــابين(، ولــم يكــن لديــه مصــدر  

دخــل آخــر، فقــرر أن يفتــح مشــروعا تجاريــا صغيــرا بمــا يملــك مــن مدخــرات، يعينــه علــى إعالــة 

أســرته.

ولــم يمــض عــام علــى افتتــاح المشــروع حتــى اســتلم إخطــارا مــن الســلطة المحليــة، يطلــب منــه 

إخــاء محلــه التجــاري، وتفريغــه مــن البضائــع خــال يوميــن، بحجــة خضــوع المنطقــة للترميــم ضمــن 

برامــج التنميــة التــي تشــرف عليهــا الحكومــة.

ولــم تقــف مأســاة عائلــة قازغــن عنــد هــذا الحــد، ففــي الخامــس مــن يوليو/تمــوز 2009 ، قتــل 

الابــن الأكبــر »غــام« فــي المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات الأمــن الصينيــة فــي العاصمــة أورومت�شــي، حيــن 

قامــت بإطــاق النــار عشــوائيا علــى المتظاهريــن الإيغــور. حيــث كان غــام واحــدا مــن عشــرات الآلاف 

فــي حــادث المصنــع  فــي ضلوعهــم  الذيــن خرجــوا بشــكل ســلمي للمطالبــة بالقصــاص مــن المشــتبه 

الشــهير الــذي أدى إلــى مقتــل اثنيــن مــن العمــال الإيغــور علــى خلفيــة صــراع عرقــي.

حتــى  يصلــح  لا   طينــي  بيــت  فــي  معيــل،  دون  أطفــال،  وأربعــة  زوجــة  وراءه  مخلفــا  غــام  رحــل 

للــدواب. وبصــوت متقطــع، ودمعــة لا تفــارق وجههــا، تذكــرت آمنــة الأيــام الأخيــرة التــي قضاهــا زوجهــا 

بينهــم فــي كاشــغر، قبــل ســفره للعمــل فــي العاصمــة أورومت�شــي. كيــف كان يداعــب أطفالــه
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ويعدهم بمستقبل أفضل، وكيف كان يخطط لتسجيل ابنه الرضيع على اسم أخيه المتزوج

حديثا، حتى يتمكن من إدراج اسمه في سجلات الحكومة، فلا يفقد حقه في العلاج والتعليم.

إذ لا يسمح القانون الصيني لأبناء الأقليات المسلمة بإنجاب أكثر من طفلين في المدن، وثلاثة

أطفال في الريف والقرى. وهي مشكلة لن تقف آمنة عندها، لكونها لا تملك أصلا ما تطعم به

أطفالها، فكيف تقوى على مصاريف تعليمهم وعلاجهم.

في زحمة الصمت، سقط سؤال عن شقيق غلام، آراكان ) 34 عاما ( المعتقل في العاصمة بكين

ضمن مئة شخص أعادتهم الحكومة التايلاندية إلى الصين في التاسع من يوليو/تموز الما�ضي،

بتهمة الهجرة غير النظامية.
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أن   اســتطاع  بأنــه  المكلومــة  زوجتــه  أجابــت  تايلانــد،  إلــى  يصــل  أن  اســتطاع  كيــف  ســألت  وحيــن 

يحصــل علــى جــواز ســفر صينــي، بعــد أن اضطــر لبيــع كل مــا يملــك ليدفــع مبلغــا مــن المــال رشــوة 

الســاحلية جنــوب الصيــن،  إلــى مدينــة شــينزن  بعــد ذلــك  ثــم توجــه  لأحــد المســؤولين الصينييــن، 

إلــى تايلانــد. فــي حاويــة بضائــع متوجهــة  وتمكــن بمســاعدة أحــد المهربيــن مــن الدخــول 

وأضافــت زوجتــه أنــه كان يحلــم بالوصــول إلــى تركيــا للعمــل هنــاك مــع أصدقائــه الذيــن ســبقوه، 

لكــن الســلطات التايلانديــة قبضــت عليــه وأعادتــه إلــى بكيــن قبــل أن يحقــق حلمــه. وكانــت تايلانــد 

أكــدت حصولهــا علــى ضمانــات مــن الســلطات الصينيــة، بتأميــن ســامة المرجعيــن ومعاملتهــم وفــق 

اللوائــح والأنظمــة القانونيــة المعمــول بهــا فــي الصيــن.
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أما الأب المكلوم، فقال إنه لا يثق بالسلطات الصينية، ولا يستبعد أن يلقى ابنه مصير شقيقه

غلام، وطالب -بكلمات مقتضبة- المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم من الاضطهاد الديني

والاجتماعي والسيا�سي والثقافي الذي يتعرضون له في إقليم تركستان الشرقية.

أما شقيقته الصغرى، التي لم تكف عن البكاء خلال حديث والدها، فقالت: إننا لا نكن عداءً

لأحد، ولا نريد شيئا من هذه الحياة سوى أن نعيش بحرية وكرامة. وواصلت القول: »أخي

غلام قتل ظلما، لم يكن يحمل سلاحا حين أطلقت قوات الأمن النار عليه، وأخي آراكان لم

يهاجر إلا بحثا عن الأمن والسكينة«.
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وأضافت بصوت غائب: أبي لا يقوى على العمل، وأمي مريضة، وأخي معتقل، وأزواج شقيقاتي

الثلاث ممنوعون من العمل بحجة مصاهرة عائلة متطرفة. أيّ مستقبل ينتظرنا، وأي ديانة
تقبل بما يجري لنا.

 في نوبة بكاء طويلة. قبل أن تتوقف عن البكاء فجأة، لتقول
ْ

وقبل أن تكمل حديثها، دخلت
بلغة عربية سليمة: »الحمد لله«.
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الكاتب: 
علي أبو مريحيل 

كاشغر
إقليــم  ســكان  مــن   80  % يمثلــون  الإيغوريــون  كان   1949 عــام  فحتــى 

قوميــات  الإيغــور  قوميــة  جانــب  إلــى  يضــم  كان  الــذي   الشــرقية  تركســتان 

متعــددة مثــل الطاجيــك، والمغــول، والأوزبــك، والقرغيــز، والتتــار، ولــم تكــن فــي ذلــك الوقــت قوميــة 

الهــان الصينيــة تمثــل أكثــر مــن % 6 . 

لكــن بعــد نجــاح الثــورة الشــيوعية وضــم الإقليــم مــرة أخــرى إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية 

القمــع  مــن  مختلفــة  صنوفــا  الصينيــة  الســلطات  مارســت  شــينغيانغ«  »إقليــم  جديــد  باســم 

والاضطهــاد ضــد أبنــاء قوميــة الإيغــور، ممــا أدى إلــى نــزوح مئــات الآلاف منهــم إلــى الــدول والمناطــق 

المجــاورة.

الهــان  مــن قوميــة  الصينييــن  لحــث  الصينيــة  الحكومــة  أمــام  الطريــق  مهــد  الــذي  الأمــر  وهــو 

علــى الهجــرة إلــى الإقليــم تحــت شــعار الانفتــاح والتعايــش الســلمي بيــن القوميــات، ولــم تكــن هــذه 

الشــعارات ســوى غطــاء لسياســات عنصريــة أدت بشــكل تدريجــي إلــى زيــادة فــي نســبة الســكان مــن 

قوميــة الهــان الصينيــة الذيــن أصبحــوا يمثلــون اليــوم قرابــة % 42 مــن ســكان الإقليــم.

ولــم تكتــف الحكومــة الصينيــة باتبــاع سياســة التهجيــر والإحــال فــي الإقليــم بــل عملــت أيضــا 

علــى طمــس المعالــم الدينيــة والثقافيــة، وتهميــش كافــة مظاهــر الحيــاة الإســامية بحجــة مخالفــة 

القوانيــن والأعــراف الصينيــة.

وقامت خلال العقدين الماضيين بإغلاق أكثر من ســتة آلاف مســجد، وتســريح عشــرات الآلاف 

وإخضــاع  لرســمية،  الخطابــات  فــي  العربيــة  الحــروف  اســتخدام  وحظــر  الإيغورييــن،  الأئمــة  مــن 

المؤسســات التعليميــة للمناهــج الصينيــة دون أدنــى اعتبــار لخصوصيــة الإقليــم الدينيــة والعرقيــة.

ولــم تقــف سياســاتها العنصريــة عنــد هــذا الحــد، ففــي 28 يونيو/حزيــران 2014 نشــرت الإدارة 

المحليــة لإقليــم شــينغيانغ بيانــا علــى موقعهــا الإلكترونــي حــذرت فيــه المســلمين الذيــن يعملــون فــي 

المؤسســات والدوائــر الحكوميــة مــن الصــوم أو القيــام بواجبــات دينيــة مرهقــة خــال شــهر رمضــان، 

كمــا طالبــت أيضــا الطــاب والمدرســين بعــدم الصــوم، والامتثــال إلــى القوانيــن المعمــول بهــا داخــل 

الإقليــم.
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تبع ذلك قرار أصدرته السلطة المحلية في مدينة كاراماي الواقعة شمال غرب شينغيانغ يق�ضي

بمنــع النســاء المحجبــات والرجــال الملتحيــن وكل مــن يرتــدي ملابــس تحمــل رمــز الهــال والنجمــة 

مــن ركــوب الحافــات بحجــة تعزيــز الأمــن والســلم فــي المدينــة علــى اعتبــار أنــه رمــز إســامي يحــرض 

علــى العنــف، كمــا تدعــي الســلطات الصينيــة أن جماعــات إســامية متشــددة تســتخدمه شــعارا  

العدوانيــة. الانفصاليــة وأعمالهــا  لحملاتهــا 

كما شرعت السلطات القضائية في العاصمة الإدارية أورومت�شي في 11 ديسمبر/كانون الأول

2014 قانونا يق�ضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على اعتبار أن النقاب الذي يغطي

كامل الوجه لا يعد من الملابس التقليدية للنساء الإيغوريات.
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وحــذرت الســلطات الأمنيــة عقــب صــدور القــرار كافــة شــركات الملابــس فــي المدينــة وكذلــك الخياطيــن 

مــن تصنيــع ملابــس المحجبــات، وأجبــرت الشــركات المنتجــة لمثــل هــذه الملابــس علــى التوقيــع علــى 

وثيقــة مكونــة مــن عشــرة بنــود قانونيــة تضبــط آليــة تنفيــذ القــرار.

فــي سياســتها نحــو  هــذه القــرارات المجحفــة بحــق أبنــاء قوميــة الإيغــور تؤكــد أن الصيــن ماضيــة 

فــرض المزيــد مــن الســيطرة والهيمنــة علــى إقليــم تركســتان الشــرقية دون الالتفــات إلــى الدعــوات 

والأصــوات الدوليــة الحقوقيــة المطالبــة بوقــف العنــف العرقــي الــذي تتعــرض لــه الأقليــات المســلمة 

فــي الصيــن.
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هــذه السياســات لا تطــال أقليــات مســلمة أخــرى تقيــم فــي مقاطعــات وأقاليــم صينيــة مثــل قوميــة 

»هــوي« التــي تقيــم فــي منطقــة نينغشــيا ذاتيــة الحكــم، وهــو مــا يؤكــد أن الأزمــة فــي إقليــم شــينغيانغ 

لا تكمــن فــي ديانــة قوميــة الإيغــور بقــدر مــا تكمــن فــي رغبــة الســلطات الصينيــة فــي الســيطرة علــى 

الإقليــم لمــا يمثلــه مــن أهميــة إســتراتيجية، نظــرا لتقاطــع حــدوده مــع خمــس دول آســيوية، إلــى جانــب 

كونــه مركــز اتصــال بالبــر الأوروبــي، فضــا عــن تمتعــه بثــروات طبيعيــة هائلــة، أهمهــا الفحــم والغــاز 

الطبيعــي والنفــط الــذي يســد حوالــي % 80 مــن الاحتيــاج الصينــي، ولا يمكــن أيضــا إغفــال مســاحة 

أمنيــا  هاجســا  تشــكل  كانــت  طالمــا  والتــي  الصيــن  مســاحة  خمــس  تمثــل  التــي  الشاســعة  الإقليــم 

بالنســبة للســلطات الصينيــة لتقاطــع حدودهــا مــع خمــس دول مســلمة كانــت علــى صلــة بالحــركات 

الانفصاليــة فــي الإقليــم.
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الكاتب: 
علي أبو مريحيل 

كاشغر
إنــه المــد العمرانــي الــذي تســعى مــن خلالــه الســلطات الصينيــة إلــى طمس 

المزيــد مــن المعالــم الدينيــة والثقافيــة فــي مدينــة أورومت�شــي، وذلــك فــي إطــار 

سياســة الإقصــاء التــي تنتهجهــا الدولــة فــي التعامــل مــع قوميــة الإيغــور المســلمة.

 تــرى الصيــن فــي بــروز الطابــع الدينــي للمدينــة تهديــدا لأمنهــا القومــي لمــا يحملــه مــن تأكيــد وتثبيــت 

لهويــة الإيغــور الذيــن تحركهــم نــوازع انفصاليــة، لذلــك تعمــل علــى طمــس كافــة المظاهــر الإســامية 

لديهــم تمهيــدا لإذابتهــم فــي بوتقــة المجتمــع الصينــي.

وهــذا مــا يفســر الانتشــار الكبيــر للمحــال التــي تبــاع فيهــا الخمــور، وأماكــن اللهــو والنــوادي الليليــة 

بــه مــن  الــذي يحظــون  التــي يديرهــا أبنــاء قوميــة الهــان الذيــن يســيطرون بفضــل الدعــم الكبيــر 

الحكومــة علــى كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي المدينــة. 

الإباحيــة  الصــور  مــن  مجموعــة  انتباهــي  أثــارت  المركــزي  أورومت�شــي  ســوق  فــي  تجولــي  وأثنــاء   

تلــك  التــي علقــت علــى واجهاتهــا  المحــال  فــي  تبــاع  التــي  بالمنتجــات  لهــا  تجاريــة لا علاقــة  لإعلانــات 

الإيغــور.  قوميــة  مــن  الشــباب  جيــل  لإفســاد  الرامــي  الصينــي  المخطــط  يؤكــد  مــا  وهــو  الصــور، 

كمــا وتظهــر أيضــا عمليــات الهــدم الممنهجــة التــي تســتهدف المســاجد والمنــازل القديمــة بحجــة 

أحــد  إمــام  مســتعار-  -اســم  يوســف  الشــيخ  شــهادة  ووفــق  والتنميــة،  والتطويــر  الترميــم  إعــادة 

المســاجد التــي تــم هدمهــا قبــل شــهرين بالحجــة نفســها فــإن الســلطات الصينيــة قامــت منــذ مطلــع 

العــام الجــاري بهــدم أكثــر مــن ٣٥ مســجدا فــي المدينــة وتســريح نحــو خمســين إمامــا، وحيــن ســألته 

عــن مصيــر الأئمــة بعــد تســريحهم، وإن كانــوا يحصلــون علــى تعويــض مــن الحكومــة أجــاب أن عــدم 

المســاس بهــم أو التعــرض لهــم هــو أكبــر تعويــض يمكــن أن يحصلــوا عليــه، لأنهــم يخضعــون جميعــا 

للمســاءلة القانونيــة والملاحقــة الأمنيــة مــا لــم يقدمــوا فــروض الــولاء والطاعــة للســلطة الحاكمــة.
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وأضاف الشيخ يوسف أن العديد من المساجد يتم استخدامها ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة 

ومراكــز تحقيــق واعتقــال مــن قبــل أفــراد قــوات الأمــن الصينيــة، لذلــك بــات الكثيــر مــن المســلمين فــي 

المدينــة يفضلــون الصــاة فــي منازلهــم لكــي لا يتــم ابتزازهــم أو اعتقالهــم علــى غــرار مــا حــدث لعشــرات  

الآلاف مــن الشــباب الذيــن اعتقلــوا فقــط لمجــرد ذهابهــم إلــى المســجد لأداء فريضــة الصــاة.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى منــع تــداول المصاحــف فــي المدينــة، والكتــب والدوريــات الإســامية، ومنــع 

اســتخدام مكبــرات الصــوت لرفــع الأذان بحجــة إزعــاج العامــة، ومنــع تطبيــق الأحــكام الشــرعية فــي 

تنظيــم الأحــوال الشــخصية التــي تتعلــق بالــزواج والطــاق والميــراث، بالإضافــة إلــى منــع اســتخدام 

اللغة المحلية في الخطابات الرسمية، وإخضاع المؤسسات التربوية للمناهج التعليمية الصينية.
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هذه القوانين الصارمة تم تعميمها على أئمة المساجد ومديري المدارس والوجهاء، وقد حصلت

السلطات الصينية على تعهدات خطية مشددة من معظم الشخصيات المؤثرة في المجتمع

الإيغوري تقر بالالتزام التام بتعليمات الحكومة، وتشير إلى أن كل من يخالفها سيعرض نفسه

للمساءلة القانونية.

وأثناء متابعتي ثلاثة عروض فنية قدمتها مجموعة من الطلبة على مسرح المدينة، وعلى الرغم

من أن إحدى الفرق كانت تحمل اسما إيغوريا كما أن كافة الفقرات التي قامت بتقديمها من

التراث الإيغوري فإن أعضاء الفرقة كانوا جميعا من أبناء قومية الهان الصينية غير المسلم.
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وقد لفت نظري أن الفرقة لا تتقيد بالملابس التقليدية لقومية الإيغور وهي ملابس محتشمة لا

تظهر سوى الوجه والكفين، بل على العكس من ذلك ترتدي ملابس فاضحة تكشف أكثر مما

تستر، ومثل هذه الفرق يتم إرسالها عادة للمشاركة في المهرجانات الدولية تحت عنوان »فرقة

التراث الفني الإيغوري«.
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»يا حبيبتي يداي مقرونتان بالأصفاد، فإن لم أرَ وجهك سأموت.. القاتل يحاول

انتزاع حياتي، يا حبيبتي إن لم أر وجهكِ سأموت.. يا عيني، وجنتاكِ جميلتان

 في حبّكِ منذ أن رأيتكِ.. يا حبيبتي إن
ُ

كالزنبق، وفمكِ الصغير مثل الكرز، وقعت

لم أرَ وجهك سأموت«.



37

الكاتب: 
رافع أبو رحمة

أورومتشي

عشــقٍ  حالــة  مــن  لمزيــج  وصــف  وكأنهــا  ــاة 
ّ
غن

ُ
الم الكلمــات  هــذه  تبــدو 

وذلــك   ،
ً
أحيانــا ســامعها  وعلــى   

ً
حتمــا قارئهــا  علــى  الأمــر  يختلــط  وعــذاب، 

ــؤدّى عليــه، فغناؤهــا علــى مقــام الصبــا 
ُ
بحســب المقــام الموســيقي الــذي ت

 سيشــعرك بنهايــة حزينــة للقصــة، فــي حيــن ســيعطيك مقــام الكــرد قليــا مــن الأمــل والحمــاس 
ً
مثــا

الــذي ينتهــي بالحريــة وانتصــار الحــب. أمّــا مقــام البيــات فســيدخلك عالــم العشــق حتــى تجــد نفســك 

الأغنيــة. أشــخاص  أحــد 

وســنام«  »أليــب  بعنــوان  وهــي  عــاج  يوســف  الإيغــوري  للشــاعر  تعــود  ــاة 
ّ
المغن الكلمــات  تلــك 

للمقامــات  الموســيقية  التركيبــة  فــي  تشــارك  مــن قصيــدة حــب   
ً
الحــب(، وتمثــل جــزءا )أســطورة  

الإيغوريــة الاثنتــي عشــرة التــي تشــتهر بهــا قوميــة الإيغــور فــي إقليــم شــنغيانغ ذاتــي الحكــم، وفــي مدينة 

كاشــغر علــى وجــه الخصــوص، حيــث تشــارك فــي هــذه المقامــات قطــع الأغانــي الســريعة بإيقاعــات 

مختلفــة وتســمى »المشــرب«، وتكــون مــن الشــعر الشــعبي فــي قصــص الحــب الشــهيرة، ويرافــق هــذا 

القســم مــن المقــام أداء راقــص.

يمتــاز فــن المقــام الإيغــوري بشــموليته الموســيقية مــن خــال تنــوع المحتــوى وأســاليب الرقــص، 

وتدلّ كلمة مقام في اللغة الإيغورية على عدة معان منها »مجموعة موسيقية كبيرة« و«مجموعة 

قواعــد« و«مجموعــة ألحــان«، لكنهــا فــي الأصــل لفظــة عربيــة مدلولهــا الاصطلاحــي هــو أســلوب 

مــن أســاليب الأدب العربــي يتضمــن قصــة قصيــرة مســجوعة، ثــم تحولــت إلــى اصطــاح موســيقي 

 خــال فتــرات 
ً
 متكــررا

ً
 مــن الموســيقى العربيــة الإســامية، ثــم شــهدت تطــورا

ً
يمثــل 12 ســلما أساســيا

تاريخيــة طويلــة، فظهــرت لــدى الشــعوب الإســامية مقامــات متباينــة الأنمــاط.

والمقامــات الإيغوريــة تمثــل مجموعــات تقليديــة مــن الألحــان التــي تجمــع بيــن »لحــن الغنــاء«، 

 فــي ختــام اللحــن الغنائــي )الرقــة 
ً
»ولحــن الرقــص«، و»لحــن الجــواب« وهــو لحــن ســريع يأتــي غالبــا

بألحانهــا  الإيغــوري  المقــام  أعمــال  أروع  عشــرة  الاثنتــي  المقامــات  وتعتبــر  والعــذال(.  والعشــاق 

الرائعــة وقصائدهــا الجميلــة ورقصاتهــا المبهــرة، ويمكــن وصفهــا بالروائــع الفنيــة النــادرة وبالرمــز 

الحقيقــي لقوميــة الإيغــور.
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وللكشــف عــن الحــد الــذي تتشــابه فيــه المقامــات الإيغوريــة مــع المقامــات العربيــة والتركيــة 

الموســيقي  والخبيــر  بالفنــان  التقينــا  المقامــات،  لتلــك  الحقيقيــة  الجــذور  وعــن  والفارســية، 

الإيغــوري هالــي عبــد القــادر الــذي وضّــح لنــا أنــه بعــد دراســة المقامــات الإيغوريــة ســتجد أنــه توجــد 

ســتة أنمــاط مختلفــة للمقامــات، وهــي: كاشــغر، إيلــي، ختيــان، داولانــغ، توربــان، هامــي. وبيــن تلــك 

 بالمقارنــة بينهــا وبيــن 
ً
الأنمــاط هنــاك نقــاط تشــابه واختــاف طفيفــة، بينمــا يعتبــر الفــرق ملحوظــا

المقامــات العربيــة والتركيــة والفارســية، وهــذا دليــل علــى التبــادل والتأثيــر بيــن حضــارات الشــعوب، 

وعلــى التطــور الــذي لحــق بالفــن الإيغــوري علــى مــدى التاريــخ الطويــل.

يضيــف عبــد القــادر أن وجهــات النظــر مختلفــة فــي هــذا الأمــر، حيــث يقــول الكاتــب الأذربيجانــي 

ميــرزا يبلاينــوف إن المقامــات الإيغوريــة هــي أمّ مقامــات القوميــات ومقامــات الــدول الأخــرى فــي 
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آســيا، بينمــا يــرى الكاتــب الصينــي جــو تشــينغ بــاو فــي كتابــه »الثقافــات الموســيقية فــي طريــق الحريــر« 

أن »المقامــات نتــاج الثقافــات الإســامية التركيــة«.

ومن جهته يرى ويد الخبير الأميركي في دراســة الموســيقى الإســامية أنه »عندما نحلل المقامات 

م الموســيقي والفاصــل والإيقــاع، نجــد أن هنــاك فروقــات 
ّ
مــن حيــث النــوع والهيــكل واللحــن والســل

وتوضيــح  فهــم  فــإن  وبالتالــي  المختلفــة«،  والقوميــات  المناطــق  تميّــز  المقامــات  كل  بيــن  ملحوظــة 

ليتمكــن  جديــدة  نظريــة  ــي 
ّ
تبن إلــى  يحتــاج  المختلفــة  المناطــق  مقامــات  بيــن  والاختلافــات  الفــروق 

العامــة مــن معرفــة أســرار المقامــات.

يتكــون كل مقــام مــن المقامــات الاثنتــي عشــرة مــن ثلاثــة أجــزاء هــي: الألحــان وإيقــاع الآلات، 

والقصائــد الروائيــة، والرقصــات، وبواقــع عشــرين إلــى ثلاثيــن أغنيــة وقطعــة موســيقية يســتغرق 

عرضهــا الكامــل حوالــي ســاعتين، بينمــا يســتغرق عــرض جميــع المقامــات أكثــر مــن عشــرين ســاعة 

ــب »بلؤلــؤة الموســيقى الشــرقية«.
ّ

متواصلــة، وتعــرف باســم »أم الموســيقى الإيغوريــة« وتلق

 لأبنــاء 
ً
 حصريــا

ً
ورغــم الارتبــاط الاســمي بيــن تلــك المقامــات وقوميــة الإيغــور، فإنــه لا يُعتبــر فنــا

تلــك القوميــة، إذ توجــد أشــكال متنوعــة مــن هــذه المقامــات فــي مختلــف مناطــق شــنغيانغ، عــاوة 

علــى أنهــا تنتشــر فــي 19 دولــة ومنطقــة فــي آســيا الوســطى وشــمال أفريقيــا. لكــن الفضــل فــي شــهرة 

هــذا  وفــي  القديــم،  الحريــر  طريــق  علــى  الجغرافــي  شــنغيانغ  موقــع  إلــى  يعــود  الإيغوريــة  المقامــات 

الاتجــاه يمكــن فهــم التقــارب بيــن فــن المقامــات الإيغوريــة والأداء الموســيقي والاســمي للمقامــات 

العربيــة والموشــحات الأندلســية، حيــث ســاهم طريــق الحريــر فــي تطويــر ذلــك الفــنّ بالاســتفادة مــن 

 علــى حــوار الثقافــات الصينيــة 
ً
 تاريخيــا

ً
التبــادل الثقافــي بيــن الشــرق والغــرب، ليكــون بذلــك شــاهدا

والهنديــة والعربيــة الإســامية واليونانيــة.

وفــي التاريــخ الإيغــوري الشــفوي يذكــر أن فــن المقامــات الإيغوريــة بشــكله العــام يديــن لامــرأة 

إيغوريــة تدعــى »عمانيشــاط مولعــة بالموســيقى والشــعر، ومــا إن تزوجــت مــن أحــد الملــوك بمنطقــة 

شــنغيانغ عــام 1547 ، حتــى دعــت إليهــا عــددا كبيــرا مــن فنانــي المقــام آنــذاك، وعملــت معهــم علــى 

جمــع روائــع هــذا الفــن وتنظيمهــا وتوحيدهــا، وأخــذ هــذا الفــن يتطــور بحكــم التجــارب والتبــادلات 

إلــى أن تبلــور بالشــكل الحالــي للمقامــات الإيغوريــة الاثنتــي عشــرة.
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سم أبناء كل قومية من
ّ
في شنغيانغ أو كما يحلو للبعض تسميته »موطن الغناء والرقص«، يت

القوميات في المنطقة بمهارة الغناء والرقص، بحيث تعكس أغانيهم ورقصاتهم التي تتضمن

الشعر والأمثال والسرد الشعبي والحب والتأمل في الحياة؛ التاريخ العريق والحياة المعاصرة

 من وإلى جبال الإيغور البعيدة
ً
للمجتمع الذي يحتاج إلى هذه النافذة الثقافية للتحليق عاليا

التي وصلها الإسلام بالكلمة الطيبة والدعوة الحسنة لا بالسيف والقتل. ولأن المقام يستخدم

عدَّ مقالك ليكون
ُ
للتعبير عن حالة مزاجية معينة، ولأن لكل مقام مقالا، فما عليك إلا أن ت

بيل وصولك إلى أرض شنغيانغ.
ُ
 مع المقامات الإيغورية الاثنتي عشرة ق

ً
متناغما
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ذكر الصين حتى يُذكر معها سورها العظيم، ذلك
ُ
ما إن ت

 في أذهاننا إلى أن وقفنا على أطرافه
ً
السور الذي بقي لغزا

مشدوهين بتعرّجاته التي تحتضن الجبال، ومأخوذين

بجماليته وتاريخه الضارب في القِدم، فاعتقدنا أن وصف

العظمة قد انتهى مع نهايات ذلك البناء التاريخي الشاهد

على الحضارة الصينية العريقة.
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الكاتب: 
رافع أبو رحمة

توربان ولكــن مــن يــزور إقليــم شــنغيانغ ذاتــي الحكــم لقوميــة الإيغــور، فيــزور 

بيئــة  سيشــهد  أورومت�شــي-  العاصمــة  شــرق  كلــم   192 بعــد  علــى  -الواقعــة  توربــان  مدينــة  منهــا 

 ومواقــع أثريــة وثقافيــة، مثــل أطــال مدينــة جياوخــه والمقابــر 
ً
 طويــا

ً
إيكولوجيــة متميــزة وتاريخــا

القديمــة والكهــوف الصخريــة والواحــات، وســيعلم أنــه فــي ذلــك المــكان إنمــا يقــف فــوق قنــاة الصيــن 

العظيمــة )ســور الصيــن العظيــم الثانــي الواقــع تحــت الأرض(، وهــي قنــاة محفــورة تحــت الأرض 

أطلــق عليهــا الســكان المحليــون اســم »كاريــز«، وهــي كلمــة ذات أصــول فارســية قديمــة تعنــي بالعربيــة 

»قنــاة« وينطقهــا أهــل الصينيــة العامــة »كا آر جينــغ«، وهــي خــزان ميــاه يضــمّ أكثــر مــن 1100 قنــاة 

بطــول خمســة آلاف كيلومتــر.

لقــد أجبــر منــاخ مدينــة توربــان الحــار والجــاف مــع قلــة الأمطــار وارتفــاع معــدلات التبخــر، ســكان 

المنطقــة القدمــاء علــى التفكيــر فــي طريقــة تحفــظ لهــم عصــب الحيــاة المتمثــل فــي الميــاه. فبحســب 

بيانــات مركــز معلومــات المدينــة، فــإن درجــات الحــرارة العظمــى فــي فصــل الصيــف تصــل إلــى نحــو 

الســنوي  التبخــر  معــدل  أمــا  مــم،   17 يقــارب  الســنوي  الأمطــار  ومعــدل  مئويــة،  درجــة  خمســين 

تطــوّرت  والتــي  الأرض،  تحــت  للميــاه  خزانــات  لبنــاء  دفعهــم  الــذي  الأمــر  مــم،   3000 إلــى  فيصــل 

بحكــم الحاجــة والخبــرة إلــى قنــاة »كاريــز« المكونــة مــن عــدة فتحــات عموديــة فــي ســطح الأرض علــى 

مســتويات مختلفــة، وقنــاة أرضيــة مفتوحــة تصــل فــي مــا بينهــا علــى التوالــي، وتنتهــي بســدٍ يمنعهــا مــن 

الفيضانــات فــي منطقــة تســمى الخــزان أو الواحــة، وتغطيهــا علــى الجانبيــن أشــجار متلاصقــة تحميهــا 

مــن التبخــر بفعــل أشــعة الشــمس.

ولإنجــاح تلــك الفكــرة اســتثمر منفذوهــا منحــدرات الجبــال لبنــاء الفتحــات العموديــة والأنفــاق 

فــي الصحــراء القاحلــة، لضمــان تدفــق الميــاه، ولتجميــع أكبــر قــدر ممكــن مــن ميــاه الثلــوج والأمطــار 

والميــاه الجوفيــة وجلبهــا إلــى واحــة كاريــز لتمكيــن النــاس مــن الشــرب والــري، دون الحاجــة إلــى أي قــوّة 

دافعــة أو محركــة. ومــن ثــم عمــدوا إلــى اســتخدام الطيــن اللــزج الغنــي بالكالســيوم لتبطيــن المجــاري 

 لمشــكلة 
ً
 فعــالا

ً
المكشــوفة مــن القنــاة وتلــك الموجــودة تحــت ســطح الأرض وكذلــك الآبــار، لتكــون حــا

التبخــر وشــحّ ميــاه الأمطــار.
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وتعتبــر قنــاة كاريــز التــي تنقــل الميــاه مــن أعمــاق الأرض إلــى الســطح، واحــدة مــن أعظــم الهيــاكل 

والقنــاة  العظيــم  الصيــن  ســور  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  الصيــن،  فــي  الإنســان  صنعهــا  التــي  القديمــة 

الكبــرى.  ولا تــزال فــي الوقــت الحاضــر مســاحات شاســعة مــن الأرا�ضــي الخصبــة تــروى بميــاه كاريــز 

 للتنميــة الزراعيــة وللشــرب فــي الاســتخدام المنزلــي.
ً
التــي كانــت تســتخدم ســابقا

الدراســات  تبيــن  والتــي  توربــان،  بمنطقــة  الصيــن  فــي  وواحاتهــا  كاريــز  قنــوات  معظــم  وتقــع 

التاريخيــة أنــه يعــود تاريــخ بنائهــا إلــى عهــد أســرة هــان، أي إلــى مــا قبــل ألفــي ســنة مضــت، ولكــن فــي 

الواقــع العملــي علــى الأرض لــم يتمكــن المختصــون مــن العثــور علــى كاريــز واحــد يزيــد تاريــخ بنائــه عــن 

ألــف عــام.
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وللوقــوف علــى الخدمــات التــي تقدمهــا قنــوات كاريــز لمدينــة توربــان ولإقليــم شــنغيانغ فــي الوقــت 

الحالــي، فــي ظــلّ تطــور أســاليب ووســائل معالجــة الميــاه ونقلهــا، وجهنــا بعــض الأســئلة للخبيــر فــي 

الشــؤون الزراعيــة بالمدينــة تشــن شــين ووي، فأجــاب بأنــه رغــم وصــول الميــاه إلــى البيــوت وتطــور 

ل مجــالات خدميــة حيويــة تتمثــل فــي 
ّ
وســائل معالجــة ونقــل الميــاه، إلا أن قنــوات كاريــز لا تــزال تشــك

الــريّ الزراعــي وميــاه الشــرب لأكثــر مــن خمســين ألفــا مــن الأشــخاص ومئــة ألــف رأس مــن الماشــية. 

 للميــاه النوعيــة ذات الجــودة العاليــة فــي المنطقــة لمــا تحتويــه علــى معــادن 
ً
 مهمــا

ً
كمــا تعتبــر مصــدرا

ل واحــات كاريــز مكانــا للترفيــه والاســتجمام بحكــم وجــود الأشــجار الكثيــرة 
ّ
ومكونــات طبيعيــة. وتشــك

والميــاه البــاردة والهــواء العليــل.

وحول أصل التسمية لهذه الشبكة المائية، وعلاقة هذا الاسم وتصميم الشبكة بشبكة المياه

الإيرانية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام حسب ما هو معلن، قال الخبير تشن إن آبار

وإيــران   أفغانســتان  ذلــك  فــي  بمــا   ،
ً
أيضــا للصيــن  المجــاورة  الــدول  فــي  موجــودة  كاريــز  وقنــوات 

 فــي مقاطعــات صينيــة أخــرى مثــل: كانســو وشن�شــي وشان�شــي، ولذلــك فــإن 
ً
وباكســتان، وتوجــد أيضــا

الأصــول التاريخيــة للاســم والفكــرة تقــوم علــى عــدة نظريــات لــم يثبــت تقديــم إحداهــا علــى الأخــرى.

الفارســية  اللغــة  باســتخدام  مــا  فــي مرحلــة  الوســطى  آســيا  اشــتركت منطقــة  الاســم  حيــث  فمــن 

القديمــة، أو علــى الأقــل تداخلــت بيــن مناطقهــا بعــض الكلمــات والمســميات. ومــن حيــث هيكليــة 

ذلــك  فــي  المرجــع  يكــون  وقــد  الــدول،  تلــك  فــي  كاريــز  قنــوات  بيــن مجموعــة  اختــاف  يظهــر  البنــاء، 

الاختــاف الطبيعــة الجغرافيــة المميــزة لــكل منطقــة، وقــد يكــون الفــارق الزمنــي فــي بنائهــا، بمعنــى 

تطويــر واحــدة عــن أخــرى.

وباعتبارها أحد مكونات »التراث الثقافي الحي« النادرة التي لا تزال قيد الاستخدام على طريق

، الأمر
ً
الحرير، تواصل قنوات كاريز أداء دور هام حتى اليوم، ولكنها تواجه تحديات هائلة أيضا

الــذي دفــع باتجــاه إطــاق مشــروع لصيانــة قنــوات الكاريــز فــي شــنغيانغ كان قــد بُــدئ فــي مراحلــه 

الأولــى مــع نهايــة العــام 2009 ، واكتملــت حتــى الآن أربــع مراحــل مــن أعمــال الحمايــة بتكلفــة بلغــت 

45 مليــون يــوان صينــي (ســبعة ملاييــن دولار)، وشــملت المرحلــة الأولــى إصــاح 108 قنــاة، وعــززت 

القنــوات التحتيــة علــى امتــداد نحــو 18 كلــم، وجرّفــت الأتربــة المتراكمــة فــي نحــو 600 كلــم، وأعيــد 

فتــح نحــو عشــرة آلاف فتحــة عموديــة.
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وفي المرحلة الخامسة التي بدأ الإعداد لها مع بداية العام الجاري، يجري العمل على تجديد 15

قناة لغايات حماية »سور الصين العظيم الثاني الواقع تحت الأرض«.

وما إن تنق�ضي مرحلة الصيانة والحماية وتمرّ على توربان المرحلة العصيبة من تجديد شريان

حياتهــا، حتــى يعــود الكاريــز ليغــذي الحقــول والكــروم الخضــراء، ويعــود بمياهــه العذبــة البــاردة 

واحــة تطــلّ علــى صحــراء، فتعــود توربــان كمــا وصفهــا كتــاب صحــراء غوبــي بأنهــا »جزيــرة خضــراء 

فــي بريّــة رمليــة«.
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يقول المثل الشعبي لأهالي إقليم شنغيانغ الصيني 
»من زار شنغيانغ ولم يزر كاشغر فكأنه لم يزرها، 
ومن وصل كاشغر ولم يرَ الجامع الكبير فكأنه لم 

«. في هذا المثل المتداول يحمل أهالي المنطقة 
ً
يرَ شيئا

بطاقة دعوة دافئة تبعث في نفسك الفضول  
الانجذاب إلى مكان لم تصله بعد.
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الكاتب: 
رافع أبو رحمة

كاشغر
تحمــل مضاميــن الدعــوة وتســير بذكــرى مشــبعة بتاريــخ طريــق الحريــر 

هضبــة  العالــم«  »ســقف  إلــى  تصــل  أن  وقبــل  شــنغيانغ،  حيــث  إلــى  البــرّي 

طريــق  قوافــل  ملتقــى  إلــى  ناظريــك  فتوجّــه  الطبيعــة  دهشــة  تأخــذك  الجليــد،  جبــال  أم  الباميــر 

الحريــر القديــم فــي المدينــة »الياقوتــة« كاشــغر كمــا ينطقهــا أبنــاء المنطقــة، أو كا�شــي )كاشــن( بنطــق 

العامــة.  الصينيــة 

ولكــن أول مــا يزعجــك فــي هــذا المشــهد هــو صــراع هــذه المدينــة مــع الحداثــة، فرغــم احتفاظهــا 

بالكثيــر مــن معالمهــا القديمــة فــإن المدينــة تعانــي مــن وتيــرة التغييــر التــي ازداد تســارعها بشــكل خــاص 

بعــد وقــوع الزلــزال المدمــر فــي مدينــة ونتشــوان الصينيــة عــام 2008 ، مــع مراعــاة الحفــاظ علــى 

الثقافــة  لمعماريــة المميــزة لأبنــاء المنطقــة. 

 ،
ً
تبيــت ليلتــك فــي المدينــة القديمــة لتســتيقظ علــى صــوت أذان الفجــر كمــا يفعــل أهلهــا يوميــا

ــون 
ّ
حيــث يخرجــون إلــى الشــارع بهــدوء جليــل، تــكاد لا تســمع منهــم ســوى وقــع خطاهــم وهــم يحث

الســير إلــى المســاجد تلبيــة لنــداء الصــاة.

فــي  الموجــودة  الكثيــرة  المســاجد  مــن  مســجد  أي  إلــى  تتوجــه  فــا  الدعــوة  تفاصيــل  وبحســب 

المدينــة، فقــط اســأل عــن ميــدان »عيــد كاه« )آي تــي غــار( كمــا يُنطــق هنــاك، لتصــل إلــى مبتغــاك 

وتدنــو مــن »مكــة الشــرق الصغيــرة« القلــب النابــض لمدينــة كاشــغر القديمــة، والنمــوذج البــارز لفــن 

العمــارة  التقليديــة لقوميــة الإيغــور، وهــو أحــد أكبــر المســاجد فــي الصيــن بمســاحة تبلــغ أكثــر مــن 17 

ألــف متــر مربــع.

وبالســؤال عــن ســبب التســمية، وجدنــا أن اســم المســجد هــو الجامــع الكبيــر، وأمــا مصطلــح 

»عيد كاه« فهو مزيج من أصول عربية وفارسية يستخدم للدلالة المكانية والزمانية على ممارسة 

طقــوس الأعيــاد والاحتفــالات، فهنــاك أربعــة مياديــن )عيــد كاه( فــي إقليــم شــنغيانغ، إحداهــا فــي 

مدينــة كاشــغر. لكــن تــداول المصطلــح بيــن أبنــاء المنطقــة جعــل الغالبيــة تظــنّ أنــه اســم للمســجد، 

لا ســيّما أنــه ميــدان مفتــوح للــزوار وأكبــر مركــز للنشــاطات الثقافيــة والتجاريــة للمســلمين فــي هــذه 

المدينــة، فبجانــب هــذا المســجد شــارع مخصــص لبيــع الأعمــال الفنيــة اليدويــة والهدايــا التذكاريــة 

كالأطبــاق الفضيــة والأباريــق النحاســية المنقوشــة والآلات الموســيقية المحليــة.
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 فــي يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع، 
ً
 هامــا

ً
الخصوصيــة التاريخيــة لهــذا المســجد جعلــت منــه مقصــدا

حيــث يتجمــع فيــه مــا يتــراوح بيــن ســبعة إلــى عشــرة آلاف مســلم لأداء فريضــة الجمعــة. أمــا فــي عيــدي

الفطــر والأضحــى وغيرهمــا مــن المناســبات الإســامية، فتكتــظ قاعــة المســجد وســاحته الخارجيــة 

وكذلــك الشــوارع القريبــة المحيطــة بالمصليــن الذيــن يصــل عددهــم فــي بعــض الأحيــان إلــى مئــة ألــف

شخص.

شــنغيانغ -وتعنــي »الحــدود الجديــدة«- إحــدى المناطــق الخمــس الذاتيــة الحكــم للأقليــات القوميــة 

فــي الصيــن، وهــي منطقــة القوميــة الإيغوريــة، تحتــل سُــدس مســاحة الجمهوريــة الصينيــة وتقــع فــي 

الجــزء الشــمالي الغربــي منهــا، ممــا جعلهــا همــزة وصــل هامــة بيــن الشــرق والغــرب مــن خــال طريــق 

الحريــر البــري الــذي يقطعهــا مــن شــرقها إلــى غربهــا.
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فــي قلــب مدينــة أورومت�شــي -عاصمــة شــنغيانغ- عــدد كبيــر مــن المســاجد التاريخيــة التــي أعيــد بناؤهــا 

فــي الســنوات الأخيــرة، وفــي  الطريــق إلــى كاشــغر الواقعــة جنــوب شــنغيانغ تطالعــك المســاجد علــى 

جانبــي الطريــق بيــن حيــن وآخــر، ففــي كل قريــة مســجد واحــد علــى الأقــل، مــع وجــود جامــع كبيــر 

لصــاة الجمعــة لــكل مجموعــة قــرى، حيــث يقــدر عــدد المســاجد فــي شــنغيانغ بنحــو 24 ألــف ســجد، 

بينهــا أكثــر مــن ثمانيــة آلاف جامــع كبيــر مناســب لأداء صــاة الجمعــة. 

القــرن  نهايــات  حتــى  قوميــة   13 شــنغيانغ  فــي  يســكن  كان  الرســمية،  الصينيــة  المصــادر  وبحســب 

لمنظومــة   
ً
وتبعــا  

ً
حاليــا ولكــن  الإيغــور،  قوميــة  وأكبرهــا  بالإســام  منهــا  عشــر  تديــن  عشــر  التاســع 

التوزيــع الجديــدة للقوميــات )سياســة إعــادة التوزيــع الديمغرافــي( صــار ســكان شــنغيانغ يمثلــون 

47 قوميــة مــن أصــل 56 قوميــة صينيــة، وبواقــع 23 مليــون نســمة موزعــة بيــن أبنــاء قوميــة الإيغــور 

ــل الأغلبيــة العظمــى فــي الصيــن.
ّ
، و% 40 لأبنــاء قوميــة الهــان التــي تمث

ً
بنســبة % 45 تقريبــا
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تشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن الجامــع الكبيــر لميــدان »عيــد كاه« بنــي عــام 1442 ، وقــد اســتخدم 

، فــي أعلاهــا منصــة صغيــرة 
ً
القرميــد الأصفــر لبنائــه، وتقــع بجانــب البوابــة مئذنــة ارتفاعهــا 18 متــرا

. يُرفــع منهــا الأذان، وكان الجامــع يتســع آنــذاك لســتمئة مصــلٍّ

أقيــم فــي الجهــة الخلفيــة لســاحة الجامــع بنــاء علــى قاعــدة ارتفاعهــا متــر واحــد تشــكل قاعــة الصــاة 

 بلــون أخضــر مزينــة بنقــوش 
ً
الرئيســية التــي يحمــل قبتهــا الخشــبية البيضــاء أكثــر مــن 140 عمــودا

زخرفيــة بديعــة، كمــا نقــش علــى الســقف والجــدران عشــرات الزخــارف بالجبــس والألــوان الزاهيــة. 

أمــا البوابــة فيغطيهــا اللــون الأخضــر الخفيــف وتزيــن أطرافهــا العلويــة نقــوش بديعــة وآيــات قرآنيــة 

بخــط جميــل، وعلــى جانبهــا منارتــان ترتفعــان 18 متــرا، وعلــى رأس كل واحــدة منهمــا مجســم هــال. 

وتناظــر هاتيــن المنارتيــن اثنتــان أخريــان فــوق قبــة قاعــة الصــاة تبــرزان الســمة المعماريــة
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الإســامية. وقــد لحــق ميــدان الجامــع الكبيــر أعمــال توســعة علــى مــر الســنين الطويلــة، فبــات 

للناظريــن  تبــدو  باســقة  أشــجار  نمــت  ســاحته  وفــي  المصليــن،  مــن   
ً
ألفــا عشــرين  يقــارب  لمــا  يتســع 

كحدائــق غنــاء ومــروج خضــراء تهفــو إليهــا قلــوب الزائريــن.

يقــع الجامــع الكبيــر لميــدان »عيــد كاه« فــي قلــب كاشــغر القديمــة وســط شــبكة مــن الشــوارع 

والأزقــة الملتويــة، تشــعر داخلهــا أنــك فــي متاهــة يصعــب عليــك تحديــد اتجاهــك فيهــا. ففــي الطــرف 

الشــمالي الشــرقي للمدينــة يوجــد شــارع قديــم يعتبــر مركــزا لتجمــع أبنــاء قوميــة الإيغــور، وتقــوم 

 
ً
علــى هــذا الشــارع بنايــات بطــول ثمانمئــة متــر يرجــع تاريخهــا إلــى مئــات الســنين، وتعتبــر نموذجــا حيّــا

لنمــط العمــارة وأســلوب الحيــاة لأبنــاء قوميــة الإيغــور فــي كاشــغر، حيــث يتــوارث أبنــاء الإيغــور تلــك 

البنايــات جيــا بعــد جيــل، وكلمــا ازداد عــدد أفــراد الأســرة يُبنــى طابــق جديــد فــوق البنايــة القديمــة، 

فــإذا كانــت البنايــة لا تتســع لأفــراد الأســرة، تبنــى غــرف أخــرى جانبيــة يتــم ربطهــا بالطبقــة الثانيــة 

ل منظــر خــاص لمبــانٍ معلقــة. كمــا أن وجــود هــذا النــوع 
ّ
للبنايــة القديمــة، الأمــر الــذي انتهــى إلــى تشــك

مــن البنايــات جعــل الشــارع يتفــرع إلــى أكثــر مــن خمســين زقاقــا صغيــرا.

اللافــت فــي تلــك الخارطــة المعماريــة المعقــدة أن الأزقــة معبــدة بنوعيــن مــن الطــوب، فالأزقــة 

بطــوب  المعبــدة  الأزقــة  أمــا  الخارجيــة،  بالطــرق  متصلــة  تكــون  الشــكل  سدا�ســي  بطــوب  المعبــدة 

درايــة  أكثــر  لتكــون  كاشــغر  أهــل  مــن  تكــون  أن  الأمــر  يســتدعي  وبذلــك لا  فهــي مغلقــة،  مســتطيل 

بشــعابها. 

بأزيائهــن  والنســاء  المدرســية،  بأزيائهــم  التلاميــذ  وكأن  تشــعر  الأزقــة  تلــك  فــي  تجوّلــك  أثنــاء 

تلــك  أزقتهــم  يعتبــرون  التقليديــة،  البيضــاء  بقبعاتهــم  والشــيوخ  والكهــول  التقليديــة  الإســامية 

هــي العالــم الــذي يعيشــون فيــه ومــن أجلــه، فــا تصرفهــم عــن حياتهــم الهانئــة والهادئــة كل المبانــي 

الحديثــة العاليــة وهــي علــى بعــد مئــات الأمتــار منهــم فقــط، فمدينتهــم القديمــة تضــمّ الجامــع الكبيــر 

 للأنشــطة الدينيــة فــي شــنغيانغ فحســب، بــل موقعــا 
ً
 هامــا

ً
لميــدان »عيــد كاه« والــذي لا يعتبــر مكانــا

للتعليــم الرئي�ســي للثقافــة الإســامية علــى مــر العصــور، تخــرّج منــه العديــد مــن الأئمــة علــى مســتوى 

شــنغيانغ وآســيا الوســطى، وقــد يكــون ذلــك هــو الســبب الــذي تــم مــن أجلــه إدراج هــذا الجامــع 

الكبيــر فــي قائمــة . التــراث الثقافــي الوطنيــة الصينيــة منــذ العــام 2001
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إلهــام توهتــي ولــد يــوم 25 أكتوبر/تشــرين الأول 1969 فــي إقليــم شــنغيانغ ذاتــي الحكــم لوالديــن 

 للاقتصــاد فــي جامعــة القوميــات المركزيــة ببكيــن، 
ً
ينتميــان لقوميــة الإيغــور المســلمة، عمــل أســتاذا

وعُــرف بأبحاثــه حــول العلاقــات بيــن قوميــة الإيغــور وقوميــة الهــان، أكبــر قوميتيــن فــي شــنغيانغ.
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الكاتب: 
رافع أبو رحمة

أورومتشي

فــي  الإقليمــي  الذاتــي  الحكــم  تنفيــذ قوانيــن  عــن  القــوي  عنــه دفاعــه  عــرف 

والعالمــي  الصينــي  العــام  الــرأي  شــغل  الما�ضــي  العــام  نهايــات  مــع  الصيــن. 

بقضيتــه، فوصفــه البعــض بأنــه مانديــا الصيــن، ووصفــه آخــرون بأنــه انفصالــي خائــن، بينمــا حــار 

آخــرون فــي انتمائــه بيــن نزعاتــه الإصلاحيــة وعصبيتــه العرقيــة وديانتــه الإســامية، فقالــوا إنــه مــن 

الثقافيــة والدينيــة للأقليــات القوميــة. الشــخصيات المعتدلــة المطالبــة باحتــرام الخصوصيــة 

بــدأت قصــة هــذا الرجــل مــع تأسيســه موقــع »إيغــور أونلايــن« علــى شــبكة الإنترنــت المهتــم بالقضايــا 

الاجتماعيــة الصينيــة بشــكل عــام وقضايــا قوميــة الإيغــور بشــكل خــاص، فشــرع فــي نشــر مقــالات 

حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تطــال أبنــاء قوميــة الإيغــور، تبعتهــا مقــالات تنتقــد سياســات 

ل هذا الموقع فيما بعد مربع صدامه الأول مع الجهات الحكومية 
ّ
الحزب الشيوعي الحاكم، ليشك

المحليــة والمركزيــة التــي تعاملــت مــع هــذا الملــف بشــكل طــارئ وإجــراءات عاجلــة مؤسســة علــى دوافــع 

احترازيــة وأخــرى رادعــة علــى المســتويين الفــردي والجماعــي. وشــملت تلــك الإجــراءات إغــاق الموقــع 

مــرات، وفــرض الإقامــة  إلهــام توهتــي والتحقيــق معــه عــدة  فــي مناســبتين، واعتقــال  الإلكترونــي 

الجبريــة عليــه، وكان آخرهــا فــي ســبتمبر/أيلول 2014 بعــد سلســلة مــن المظاهــرات وأعمــال العنــف 

مــكان مضطــرب اســتدعت حالتــه الإعــان عــن »خطــة إســتراتيجية  إلــى  إقليــم شــنغيانغ  حولــت 

كبــرى« للحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي فــي الإقليــم.

دمــت بحــق إلهــام توهتــي اتهامــه بنشــر اســتطلاع رأي زائــف أظهــر أن 
ُ
وتضمنــت لائحــة الادعــاء التــي ق

% 12 مــن الإيغــور يفضلــون الانفصــال عــن الصيــن، ووصفــه للسياســات الحكوميــة المتمثلــة فــي 

إعــادة التوزيــع الديمغرافــي لأبنــاء القوميــات »بالإقصــاء الممنهــج« للإيغــور مــن المنافــع الاقتصاديــة 

فــي إقليــم شــنغيانغ، وســعيه لتكريــس وتعزيــز اســتخدامات اللغــة الإيغوريــة التركمانيــة. 

 هــو عبــارة عــن تســجيل مصــور لإحــدى محاضــرات توهتــي فــي الجامعــة، قــال 
ً
وقدمــت النيابــة دليــا

فــي  بــه المطــاف  الهــان. وانتهــى  مــن قوميــة  فيهــا إن شــنغيانغ تنتمــي للإيغــور لا للأغلبيــة العظمــى 

 لحكــم محكمــة أورومت�شــي عاصمــة إقليــم شــنغيانغ الصينــي بالســجن مــدى الحيــاة 
ً
الســجن تنفيــذا

بتهمــة تأييــد الانفصــال، وأنــه قيــادي فــي »منظمــة انفصاليــة إجراميــة«، وقــد صادقــت محكمــة.

الاســتئناف علــى هــذا الحكــم فــي نوفمبر/تشــرين ثانــي 2014
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مــن المنصــات الأكاديميــة إلــى غياهــب الســجون، تحــوّل مــادي ومعنــوي قــد يكــون لــه أثــره الكبيــر فــي 

حيــاة أســرة إلهــام توهتــي، وهــذا مــا دفعنــا للتواصــل عبــر برنامــج التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« 

مــع ابنتــه جوهــر المقيمــة فــي الولايــات المتحــدة، وســألناها عــن الكيفيــة التــي تســتقبل بهــا التســاؤلات 

 ،
ً
حــول مصيــر والدهــا وكيــف تجيــب عليهــا؟ فقالــت »لــي زميلــة صينيــة تعتقــد أننــي شــجاعة جــدا

وأنهــا لــو كانــت مكانــي فلــن تخبــر الآخريــن بموضــوع الحكــم بالســجن علــى والدهــا، ولعلهــا قصــدت 

 ،
ً
أنــه لــو كان والدهــا فــي الســجن لشــعرت بالخجــل والحــرج، بينمــا أعتقــد أن فكرتهــا ســخيفة جــدا

فبالنســبة لــي لــن يكــون وجــود أبــي فــي الســجن عــارا، فأنــا أعــرف أنــه حكــم عليــه بالســجن بســبب 

تعبيــره عــن رأيــه الشــخ�صي ونيابــة عــن قوميتــه ومطالبتــه بالمســاواة، وليــس بســبب ارتكابــه جريمــة..

، وهو لم
ً
أعتقد أن ما فعله مدعاة للفخر في كل مكان وأتشرف بأبي، وأؤكد أن أبي ليس إرهابيا

ولن يدعو إلى العنف وتقسيم الوطن، فهو بريء«.
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وبمــرور مــا يقــارب العــام علــى تثبيــت الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة علــى إلهــام توهتــي، شــهد العالــم 

بأســره احتفــالات الصيــن بالذكــرى ال 70 للانتصــار فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان أهــم مــا ميّــز 

تلــك الاحتفــالات علــى الصعيــد المحلــي صــدور مرســوم عفــو عــام مــن الرئيــس الصينــي �شــي جيــن بينــغ

 لتلــك الذكــرى. وللتعــرف علــى مــدى اســتحقاق إلهــام توهتــي لهــذا العفــو، اتصلــت مجلــة 
ً
إكرامــا

»الجزيــرة« بأحــد محاميــه وســألته عمــا إذا شــمل هــذا العفــو الســيد إلهــام؟ وإذا لــم يشــمله فمــا هــي

المــدة المتوقعــة لبقائــه فــي الســجن؟ فأجــاب المحامــي ليــو شــياو يــوان بــأن »حكــم إلهــام توهتــي هــو 

الســجن مــدى الحيــاة، وبحســب القوانيــن الصينيــة فــإن تخفيــض مــدة الحكــم مــن الســجن مــدى

الحيــاة إلــى الســجن المحــدود بســنوات معــدودة يمكــن تطبيقــه، ولكــن بعــد مــرور عاميــن علــى دخــول 

الحكــم حيــز التنفيــذ«.

محكمة أورومت�شي عاصمة إقليم شنغيانغ الصيني بالسجن مدى الحياة بتهمة تأييد الانفصال
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يــرى البعــض أن الحكــم علــى إلهــام توهتــي هــو الأكثــر قســوة فيمــا يتعلــق بالخطــاب السيا�ســي غيــر 

الدســتور   أن  آخــرون  يعتقــد  بينمــا  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى  الصيــن علــى  فــي  القانونــي 

الصينــي ينــص علــى عقوبــة الإعــدام علــى تهــم مــن قبيــل الدعــوة للانفصــال، والإرهــاب، والتطــرف... 

مــع  ملحّــة  صينيــة  كضــرورة  أمنــي  هاجــس  وجهــان:  لهــا  حقيقــة  أمــام  القضيــة  نهايــة  مــع  لنقــف 

فــي  المتصاعــد  العنــف  لكبــح  مباشــرة  ورســالة  الدولــي،  ثقلهــا  وتعاظــم  الاقتصــادي  صعودهــا 

.
ً
شــنغيانغ، وأنــه لــم يعــد هنــاك مــكان لمعــارض وإن كان معتــدلا
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